كالسا 


من كتاب حصن المسلم 


(2) شيخة ينت محمد القاسم: ١414اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثتاء التشر 
القاسم شيخة بنت محمد 
شرح أذكار الصباح والمساء من كتاب حصن المسلم./ *. 
بنت محمد القناسم. ط *.- الرياض» +28 اه 


ص4 17711اسم 
ردمفه 7 - الاقم اه دعنك ولاو 

-١‏ الأدعية والأذكار ؟- الحديث - مباحث عامة أ. العثوان 
لطر ققد 


رقم الإيداع 144١/8475‏ 


ردمك: 7 الاقم كن كد زلاة 


موق لمع - كلك دكن 
الطبعة الثالثة 
له داعام 
لست يمسف وبع يل 


التصميع والتنسيق والإخراج الفني والطباعة. 
تم 


20 


مراجعة وتقديم 


نه تاها قم 


وعشر 00 الدبنية سابقاً 


1 2 
3 0 َ ف 
: هر 


قال جل وعلا: 
«مخ؛دا إل أل يس التو مَحُْوَا ل مزل لويد 


[الحج: 4 15 
الطيّبٍ من القول قيل: الأذكار المشروعة. 
(تفسير بن كثير”5/ 051 


تقديم الشيذ/ ستيد بن ومق القحطائي ارحمه الله) 


ا 


| حيئنه وعزهإلسرر: إلدير رود لاتتياعره أ ماسر 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير 
الذاكرين» محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: 

فمن فضل الله سبحانه أن شرع أذكار طرفي الليل و النهار 
عدة للمتقين» يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين؛ فهي حصن 
واق من الذتوب والآثامء ومن البلايا والآفات . 

وقد بينَ صلى الله عليه وسلم لأمنه هذه الأذكار؛ وحث 
عليهاء ورشْب لما فيها من الخير العميم؛ والمقاصد الجليلة في 
الدنيا والآخرة . 

وما أصاب الناس اليوم من البلايا كالسحر والمس والعين 
وغيرها من المصائب والأمراض إلأمن التفريط والغفلة عن 
التحصن بالأذكار الشرعية. وبفضل من الله ويثة» كتبت شرح 


لأذكار الصباح والمساء الواردة في المؤلّف المشهور (حصن 
المسلم) للشيخ سعيد بن وهف القحطاني؛ وأسميته (شرح 
أذكار الصباح والمساء من كتاب حصن المسلم) وقد عرضته 
على فضيلته فقام مشكوراً بمراجعته والتقديم له» أسأل الله أن 
يجزيه خخير الجزاء ء وأن يبارك في علمه وعمله. 

كما أسأله سبحانه بكرمه وجوده أن ينفع ببذا الشرح كما 
نفع بأصله؛ وأن يتولانا بحفظه وتوفيقه» إنه مجيب الدعاء. 


وصل الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعيه. 
شيخة بنت محمد القاسم 
ااه 


صم .لتمسمط© 1 وسو 


55 
ججح ون (ققهج- 
0 


مسائل تتعلق بأذكار الصباج والمساء 


قال الله تعالى : طإيكآيا اين اموا كرو الله و5 
287 ويس بَكا وَلصيلا 0 
فضل أذكار الصباح والمساء, 
إن أذكار الصباح والمساء تحوي من الخير العميم؛ 
والنفع العظيم,؛ والبركة لقائلهاء ما لا يمكن أن يحيط يها 
إنسان أو يعبر عنها لسان. ومن ذلك:- 
-١‏ أذكار الصباح والمساء قوت للقلوب والأرواح؛ تورث 
في القلب السكينة والطمأنينة والراحة والسرور. 
-١‏ من أسباب الحفظ والأمن والسلامة من شرور الدنيا 
والآخرة . 
- من أسباب فنح باب الخيرات والبركات . 
- من أسباب تحصيل الأجور العظيمة من الله سيحانه. 


, )43741( الأحزاب آية‎ )١( 


5- أعظم سلاح لدفع الشر قبل وقوعه» وبعد وقوعهء قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الدعاء ينفسع مما نزل 
ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» 9 

- تقوية لصلة العبد بربهء واعتراف بنعمه المتواليةء وشكر 
له على تفضله وإحسانه . 

/ا- تشعر العبد بأنه مفتقر إلى ربه ومحتاج إليه» لايستغني 
عنه طرفة عين. 

8- من أسباب صلاح العبده فصلاح المؤمن متوقف على 
صلاح جوارحه؛ وصلاح جوارحه متوقف على صلاح 
قلبه» وصلاح قلبه لايتسم إلا بالمحبة لله والتعظيم لهه 
وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله والمغابرة عليه(©. 


.081 /0 رواه الترمذي‎ )١( 
.5 (؟) الوايل الصيب مقدمة المحقق بشير عيون ص‎ 


ما القدرائذي يكون يه العبد من الذاكرين الله كثيراً 


والذاكرات 4 

قال الله سبحانه: «رالسكرن كديرا وألدّسي 
عد نهم مره وميا 904 . قال اسن 0 
إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباح] ومساءً في 
الأوفات والأحوال المختلفة ليلا وهار كان من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات". 

أهمية حضور القلب والتفكر لا مماتي الأذكار: 

قال التووي: المراد من الذكر: حضور القلب» فينبغي 
أن يكون هو مقصود الذاكر؛ فيحرص على تحصيله ويتذير 
مايذكرء ويتعقل معناء» فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو 
مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا 


(1) الأحزاب آية (08. 
(؟) الأذكار للتروي ص 7. 


كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول: 
لا إله إلا اللهء لما فيه من التدبر”؟. 

وآذكار الصباح والمساء: إذا تواطأ عليها القلب واللسان» 
وقالها صاحبّها بصدق ويقين وحضور قلب وحسن ظن بالله 
سبحانه وتفكّر في معانيها العظيمة؛ ومقاصدها الجليلة»فإنها 
تنفع قائلهاء وتحفظه: وتدفع عنه الشرور. 

قال ابن القيم: أفضل الذكر وأنفعه: ما واطأ فيه القلب اللسان» 
وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده©. 

اقوة الأذكار تدهع وقوع البلاء+ 

من البلاء الذي تدفعه الأذكار: العين» وقد عرفها ابن 
القيم: بأنباسهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
الست ره ركف 0ن جه نار رسشطفة نارف إن سادق 
مكشوفا لا وقاية عليه أنّرت فيه واد وإن صادفته حَذِيراً 


(1) المرجع السابق ص4. 
(1) الفوائد ص91 


شاكي السلاح لا منفل فيه للسهام لم تؤثر فيهء وربما ردت 
السهام على صاحبهاء وهذا يمثابة الرمي الحسي سواءء 
فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. 

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ: عرف مقدار منفعتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه 
بعد وصوله بحسب قرة إيمان قائلهاء وقوة نفسه واستعداده» 
وقوة توكله وثبات قلبه؛ فإنها سلاح؛ والسلاح بضاريه"©. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز تدأثة: وهذه الأذكار والتعوذات 
من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر قبل وقوعه وكذا 
غيره من الشرورء لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله 
واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه؛ وهي أيض) من 
أعظم السلاح لدفع اشر يعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة 
إلى الله أن يكشف الضرر ويزيل البأس”". 


31/٠ 351//4 زاد المعاد‎ )١( 
151/93 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الأدعية والتعوذات كالسلاح. 

قال ابن القيم 4:125: الأدعية والتعوذات كالسلاح» 
والسلاح بضاربه؛ لا بحده فقطء قمتى كان السلاح سلاح 
تام لاآفة بهء والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت 
النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
00 

فالتعوذات والأذكار: :- إما أن تمنع وقوع هذه 
الأسباب» وما أن تحول بيتها وبين كمال تأثيرها بحسب 
كمال التعوذ وقوته وضعفه؛ فالرقى والعُودُ تنستعمل لحفظ 
الصحة ولإزالة المرض”". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين 7:: الأوراد الشرعية 
حصن منيع أشدٌ من سدٌ يأجوج ومأجوج”". 


.١6ص الجواب الكاني‎ )١( 
147/4 زاد المعاد‎ )7( 


() تفسير جزء عم ص 128 


الدعاء يرد القضاءء 

أذكار الصباح والمساء: هي جملة من الأدعية والتعوذات» 
والدعاء يرد القضاءء فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا 
لذ 


يمتع وقوعه ومنه الدعاء 

فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة:» كما أن 
التُرس سيب لدفع السلاح؛ والماء سبب لخروج الئبات 
من الأرض: قكما أن التّرس يدفع السهم فيتدافعان» 
فكذلك الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف 
بالقغماء أن لا يحمل السلاحء وقد قال الله تعالى: 
لوا ِدْرَهْمَ وَلمِْسَتيْم ”© فقدَّر الله تعالى الأمر 


00 
وقدر سببه؟. 


(1) الباب المفتوح لابن عثيمين / 40 
() النساء آية .)1١7(‏ 
2 الأذكار للنووي ص 47 


متى ييدأ وفنت أذكار الصياح وائساءة 

يبدا وقت أذكار الصباح: من طلوع الفجر إلى قبل 
طلوع الشمس. 

وأذكار المساء: من بعد العصر إلى أول الليل (بعد 
المغرب). 

فإن فات المؤمن هذان الوقتان الفاضلات كما لو نسي 
أو عرض له عارض فلا بآس أن يأتي بأذكار الصباح إلى نماية 
وقت الضحى: وأذكار المساء إلى ثلث الليل. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن ياز تكد والسنة المحافظة 
على الأذكار والدعوات الصباحية والمائية في أوقاتهاء وإذا 
ذهب وقتها ذهب ثوايها المتعلق بوقتها”؟. 


(1) مجموع الفتاوى 1؟/ 97. 


هشل السياع ويركتة» 

عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: غدونا على عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه يوم) بعد ما صلينا الغداة» فسلمنا 
بالباب» فأذن لناء قال: فمكثنا بالباب مني (أي اتتظرنا وتريثنا 
قليلاً»» قال: فخرجت الجارية: فقالت: آلا تدخلون؟ 
فدخلناء فإذا هو جالس يُسبّحء فقال: ما منعكم أن تدخلوا 


فقلنا: لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت 
ناتمء قال: ظنتتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ يعني نفسه (فإن أم 
عبد الهذلية أمّه) قال: ثم أقبل يُسبّح حتى إذا ظن أن الشمس 
قد طلعت: قال :ياجاريةانظري هل طلعت؟» قال: فنظرت 
قإذا هي لم تطلعء قافبل يُسبّح؛ حتى إذا ظنّ أن الشمس قد 
طلعت قال: يا جارية أنظري» هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا 
هي قد طلعتء قال: الحمد لله الذي أقالنايومنا هذاء ولم 
يهلكنا بذنوينا )20 


(1) زواء لم 014/١‏ 


إن هذا الأثر يعطي المتأمل صورة واضحة على 
تلك الحياة الجادة والهمة العالية والاستثمار للوقت عند 


السلفء ولااسيما الصحابة -رضي الله عنهم - مع فقو 
منهم بالأوقات» ومعرفةٍ لأقدارها والفاضل منهاء وإعطاء 
كل ذي حق حقه: فهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل 
-رحمه الله- ومن معه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وقت مبارك وثمين للغاية: وهو وقت ذكر لله» وجدّ ونشاط 
وهمة في الخيرء إلا أن كثيراً من الناس يهملونه ويفرطون 
فيه فهو ضائع إما في النوم؛ أو في الكسل والفتورء أوبشغله 
في التوافه من الأمورء مع أن أول اليوم بمنزلة شبابه» وآخره 
بمئزلة شيخوخته.. من أمسك بزمام اليوم وهو أوله؛ سَلِمَ له 
يومه كله بإذن الله وأعين فيه على الخير وبورك له فيه وهذا 


المعنى المستفاد من أثر ابن مسعود المتقدم؛ قإنه رضي الله 
عنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال: (الحمد لله 


الذي أقالنا يومنا ولم يهلكنا بذنوينا) 2. 

بل إِنّ المحافظة على هذا الذكر في هذا الوقت يعطي 
الذاكر همة وقوة ونشاط) في يومه كله. 

قال ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى 
الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» 
ثم ألتفت إلى وقال: هذه غدوّتي» ولولم أتغذ هذا الغذاء 
سقطت قوتيء أو كلام قريب) من هذا"". 

ونظراً لأهمية هذا الوقت وعظم بركته» وكثرة ما فيه من 
خير» فإن السلف -رحمهم الله - كانوا يكرهون النوم فيه. 

قال ابن القيسم: ومن المكروه عندهم - أيّ السلف 
رحمهم الله- النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
فإنه وقت غنيمة» وللسير ذلك الوقت عند المسالكين مزيّة 


.44/8 فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر‎ )١( 
.86 (؟) الوابل الصيب ص‎ 


عظيمة» حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود 
عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمسء فإنه أول النهار 
ومفتاحه؛ ووقت نزول الأرزاق وحصول القسمء وحلول 


البركة"©. 
الجمع بين أذكار الصباح والمساء والرقية؛ 

لا بأس بالجمع بين قراء الأذكار والرقية بها (يقرأ وينفث 
وبمسح على جسذه). 


» ولا ينبغي أن يكون ديدن المسلم دوم) (في كل مرة) 
المسح على جسده بعد قراءة الأذكار في غير الرقية؛ 
العدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


أذكار الصباج والمساء 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 


-١‏ آية الكرسي <( 1ه ]كه إلا مالع ايوم ل شل 
يسنة وك مأل مان اتوت وا ف الأ" عن 5 الى يفت 
نه إلا يرد يكم كا با ليو وما لمهم وا طون بكو 
لوده كا يتا كك كرجه التتعوت ولاق ول يوط 

فضلها: من قالها حيث يصبح أجير من الجن حتى يمسي » 


ومن قالهاحين يمسي أجير منهم حتى يصبح كما ورد عن 
رسولنا ك0 

وهذه الآية أعظم آية في كتاب اللهء فقد سأل النبي 
يل أبي بن كعب ليه : ٠‏ أي آية أعظم في كتاب الله ؟ 


(1) البقرة آية 80؟. 
(5) رواه الحاكم 871/١‏ 


قال: آية الكرسي؛ فضرب على صدره؛ وقال: ليهتك العلم 
أبا المنذر»” أي ليكن العلم هنيئ؟ لك. 
- وآية الكرسي إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه 
من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه» وذكر نعوت 
جلاله وكماله فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء 
وتضمنت من الصفات ما يزيد على العشرين صفة للرب 
تبارك وتعالى. 
- قال ابن تيمية: وليس في القران آية واحدة تضمئت ما 
تضمتته آية الكرسي”". وقد اشتملت هذه الآية على عشر 
جمل مستقلة :- 
الشوح: 
<( أده لَد هنا مُو: بدئت الآية بذكر تفرد الله 


بالإلرهية؛ فهو سبحانه لا معبود يحق إلا هوء وألوهية 


(1) رواه مسلم .693/١‏ 
(5) مسجموع الفتاوى 197/ 170. 


غيره وعبادة غيره باطلة: <( كَلِك يأك أنه هُوَالْحَنُ وأرك 
عا يَنْمورك ين دودو هر نيال رألك آله مو المخ 
ألكيدٌ 4". 

انالوم #: جمحٌ هذين الاسمين فيغاية المناسبة» 
وذلك أنهما تضمنا جميع صفات الكمال والأفعال؛ فكمال 
الأوصاف في الحي» وكمال الأفعال في القيوم. 

فالحَيّ: كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات 
الذاتية لله كالسمع والبصر والعلم والعزة والقدرة والكيرياء 
والعظمة وغيرها من صفات الذات المقدسة . 

وَالمَبُومُ: القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خخلقه» 
والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه . 

ِالاتَأعْدُُ سِكةوَلَا نَم 4: أي لايعتريه نعاس ولا 
نومء لأن السنة والتعاس إنما يعرضان للمخلوق الذي 


(1) الحجآية 37. 


يعتريه الضعف والعجزء ولايعرضان لذي العظمة والكبرياء 


والجلال . 

«الَهمَائى لسوت وان لدرّضٍ ©: إخبار بأن الجميع 
عبيده» وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه. 

فكرت الملكُ لله يتفرع عليه:-ألائتصرف في ملكه 
إلا بما يرضاءء وفيه كذلك تسليةٌ الإنسانٍ عند المصائب» 
ورضاه بقضاء الله وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك لله وحده 
رضي بقضائه وسلّم . 

ومن ذا الى يَْقع يده إلَِّإذِِء 4: هذا من عظمته 
وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لايتجاسر أحد على أن 
يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة: ف( وك ين 
ألسَمَواتٍ لا متت سَمَمئيُمَ ينا إلا من بد أن يَلدَنَ أنه يمن 
وضع 4 


(1) العجم آية (5), 


ما يدبيو وَمَاحلقَهُمَ #: إخبار عن علمه 
الواسع المحيط يجميع الكائنات ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها. 
طلا يصن جوم من عي إلا يما 5-]42: لها 
معنيان:- 
المعنى الأول: لا يحيطون يشيء من علم نفسه. أي :لا يعلمون 
عن الله سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا يما شاء أن 
يعلمهم إياء» فيعلمونه. 
المعنى الثاني: ولايحيطون بشيء من معلومه- أي: مما 
يعلمه في السماوات والأرض - إلا بما شاء أن يعلمهم 
إياه؛ فيعلموته. 
وَسَِسِيُهُ لسوت ولاك : هذا بيان لعظمة 
الله بذكر عظمة مخلوقاته» فإذا كان الكرسي وهو مخلوق 
من مخلوقاته وسع السماوات والآأرض» فكيف بالخالق 


الجليل؟! وقد شمل وأحاط الكرسي السماوات والأرض . 
والكرسي: هو موضع قدمي الرب سبحانه» وهو بين 
يدي العرش كالمقدمة له» والعرش فوق المخلوقات؛ وهو 
أعلى المخلوقات . 
ولا يو مها 4: أي لايثقله حفظ السموات 
والأرض لكمال عظمته واقتداره: فالسماوات والأرض 
تحتاج إلى حفظء ولولا حفظ الله لفسدتا لقوله: إن أ 
ميملك القَمَوات وَالْارْس أن مزلا وكين وَالتآِنَ أَمْسَكَهُمَاين 
وَعْوَألْمَ#: له العلو المطلق: 
أ-علو القدر: معناه أن الله ذو قدر عظيم لا يماثله أحد من 
خلقه ولا يعتريه معه نقص. 
ب-علو القهر: معنا أن الله قهر جميع المخلوقات فلا 


(1) فاطركية (041. 


يخرج أحدّ منهم عن سلطانه . 
ج-علو الذات :معناه أن الله بذاته فوق عرشه . 
« التي ش#: الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء 
والذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. 
رفي قوله: اليم 6 التحذير من الطغيان 
على الغير ولهذا ل و 
لف َه بِتَنأ مهن كبيلا إدّ لله كحَحَييًا 
حكييرا 94. 
فإذاكنت متعالياً في نفسك فاذكر علر الله عز وجل 
وإذاكنت عظيم) في نفسك فاذكر عظمه الله؛ وإذا كنت كبيراً 
في نفسك فاذكر كبرياء الله" 


(1) النساء آية (1 09 

(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/١‏ ا تيسيو الكريم الرحمن 
للسعدي١/‏ 71 تفسير سورة البقرة لابن عثيمين */ 504 فقه 
الأدعية */ /1ه. 


1- سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين ثلاث مرات 
في الصباح والمساء: 

جني لت لتقل الي طقل هر لله لد () أله 
الصسمعد 8 لم كيذ وم يود ©) وَلَمْ يك له 
كُفُوا لَحسَد 46 (مررة الإخلاص) 

بحا كقق ايمر طثل ميرت القلق (2) من 
سر مَاحَلَقَ 5 وين سر غَاقٍ إدَا وَقبَ 57 وين طْكرَ 
كت ى الثكر () رمن كَرْ حيو 6 حكد 4 


(سورة الفلق) 

يجني لله كبقل اتير لاقل أو برت قاين 03 
ملك الاين (5) إِلَدهِ لكين (2) ين شر الوسواين 
لكان )لِك بوَسَوسشُ ف سد 
الكو وَألتكاين ##(سورة الناس) 


5 
' 
ئ 
8 


فضل هذه السور: من قالها ثلاث مرات حين يصبح 
وحين يمسي كفته من كل شئ كما ورد عن رسولنا صلى 
الله عليه وسلم0. 

قال الشوكاي: وني الحديث دليل على أن تلاوة هذه 
السورعئد المساء وعند الصباح تكفي التالي من كل شح 
يخشى منه كائنا ما كان0©. 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان 
وعين الإنسان» فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك 
ماسواهما. 

سيب تسمية هذه السور بالمعوذات: 

من باب التغليب» كما يقال: الأسودان: التمر والماى» 
والقمران: الشمس والقمر. 


.897 /4 رواه أبوداود‎ )١( 
.8١ تحفة الذاكرين ص‎ )1( 
."98 /8 رواه الترمذي‎ )7( 
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شرح سورة الاخلاص٠‏ 

«قُنَ 4*: الخطاب لرسول صلى الله عليه وسلم 
ولأمته أيض). 

طثْل مْرَّأنَهُ د 4: أي واحد في ربوبيته؛ وألوهيته» 
وأسمائه وصفاته. 

« أنه ألصَحمَدُ 6: المقصود في جميع الحوائج» 
الكامل في صفاته. فآهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون 
إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم؛ ويرغيون إليه في 


(*) سبب تسمية سورة (الإخخلاص) يبذا الأسم: 
قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خائصة في صفة الله تعالى وتقدس 
أو أن قارئها قد أخلص التوحيد لله عز وجلء وقد نزلت عندما قال 
المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم: صف لتنا ريك؟ قأنزل الله 
جل هر اكه لد (2) أ ألصَحمّد.... 4 (رواه الترمذي ه/ 51غ). 


« وَلَمَ يك أَمُحكُفُوا لَحسد 4: ليس لهمثيل لافي 
أسمائه ولافي صقاته ولا في أفعاله9». 


ماذا قال ابن القيم عن سورقي الفلق والتاس؟ 
قال رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى النّقّس والطعام والشراب واللبامس”". 


وقال أبيضً:- 
© سورة الفلق: استعاذة بالله من الشرور الخارجية» مثل 
كيد الجن والإنس والحيوانات المؤذية . 


«سورة الناس: استعاذة بالله من الشرور الداخلية» 


كالوسواس والأمراض”. 


(1) تيسير الكريم الرحمن 187/9 تفسير جز عم لابن عثيمين ص 
مس 

(1) بدائع الفوائد 144/5. 

) انظر معنى كلامه في تفسير القيم ص 944 


شرح سورة الفلقه 


قل أَعُوديرتٍالْمَدقِ #4”*»: أي العجأ وأعتصم برب 
الصباح. 

عن سما َلَنَّ #: من شر كل مخلوق فيه شرٌ 
كالإنس والجرّ والدابة والصاعقة والريح الشديدة» ومن 


(©) آمو 4: أصل كلمة صر إنها مأخوذة من لزوع المجاررة؛ 
فالعرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه (عُوّذ) لأنه اعتصم به 
واسئمسك بهء فكذلك العاتذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. 
فالاستعافة: هي الالتجاء والاعتصام بالله من الشرووء والاستعاذة 
تعظيم الله عز وجلء لأنّ المستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى المُستعاذ 
به حتى يقيه وييحفظهء وهذا هو التعظيم بعيئه والتعظيم عيادة. 
والحياة مليئة بالآفات و المكاره» و لكل مخلوق أعداء من الجن 
والأنس» ولاغتى لأي مخلوق من الاحتماء بجتاب الله. 
املق 4: الصبح. شُمّي (فلق)لأنه يتفلق عه الظلام» وربٌ الفلق: 
هو الله سبحانه و( ون لضب يبيعل الل سكن #(الأنعام آية:1ة).. 
قال بعضهم: كأنّ فيه إشارة إلى أن الذي يجلو الظلمات ويكشفها هو 
القادر على كشف ظلمات المرض والكرب (انظر التفسير القيم ص 
0» قوائد على كتاب التوحيد لابن جبرين ص ٠‏ 4). 


كل شر في الدنيا والآخرة. 

وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله فإن 
الجنة وما فيها ليس فيها شرء وكذلك الملائكة والأنبياء 
فإنهم خير محض» والخير كله حصل على أيديهم”". 

< وَمِن شَرَعَاسِقٍ دوعب : الغاسق هو ظلام الليل» 
أو القمر إذا ظهرء وكلا المعنيين صحيحان؛ أي:يستعاذ من 
كل شر ما يكون في ظلام الليل الذي تتتثر فيه كثير من 
الأرواح الشريرة و الحيوانات المؤذية. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الليل هو محل الظلام» 
وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهارء فإن 
التهار تورء والشياطين إنما سلطاءهم في الظلمات والمواضع 
المظلمة وعلى أهل الظلمة» ولهذا كان سلطان السحر وعظم 
تأثيره إنما هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلي عندهم هو 
السحر القوي التأثيرء ولهذا كانت القلوب المظلمة هي 


(1) انظر التفسير القيم 093 


محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم: والشياطين تجول فيها 
وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيهء وكلما كان القلب 
أظلم كان للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن هنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا 
الموضعء فإن القلق: هو الصبح الذي هو ميدأ ظهور التورء 
وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل» 
فيأوي كل خبيث وكل مقسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى 
سرب أو كِنٌّ أوغاره وتأوي الهوام إلى أجحرتهاء والشياطين 
التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها و محالهاء فأمرٌ الله عباده أن 
يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلهاء ولهذا ذكر 
الله في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى التور 
»ويدع الكفار في ظلمات كفرهمء قال تعالى: نئي 
ليمت موا كنيف ناشتب كشرع" 


09 01( البقرة آية‎ )١( 


فالإيمان كله نورء ومآله إلى تورء ومستقرة في القلب 
المضيء المستيرء والمقترن بأهل الأرواح المستنيرة 
المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلى 


الظلمات» ومستقرة في القلوب المظلمة» والمقترن بأهله 
الأرواح المظلمة"©. 

01 وين ع ونكت ف التكّد 4: أي ومن شر 
السسواحرء اللاي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي 
يعقدنها على السحر”". 

:9 من سر حَاسِد دا حََدَ 6: الحاسد هو الذي 
يتمنى زوال النعمة عن الغير» وهو أعظم الخصال المذمومة 
لأن فيه اعتراض] على الله يما قسمه» وفيه إساءة إلى الخلق . 

ويدخل فيه العائن الذي يصيب بنظرته لأنّ الإصابة نوع 
من الحسدء فنستعيذ بالله من هذه الشرور. 


(1) التفسير القيم ص 570 باختصار. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن 9/ /2417. 
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قال ابن القيم: وتأمل تقييده شر الحاسد بقوله (إذا 
حسد)لآن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه؛ ولا 
يرتب عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده؛ بل 


يجد في قلبه شيثا من ذلك» ولا يعامل أخاء إلا يما يحب الله 
فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله" . 

شرح سورة التاس٠‏ 

كل أَعُودُ : هذه السورة مشتملة على الاستعاذة:- 

يرت أَلكَايس #: ذكر سبحانه ربوبيته للئاس المتضمئة 

لتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم؛ وجلب مصالحهم وما 
يحتاجون إليه. 

« مَك لتايس ©: إضافة الملك: فهو ملكهم 
المتصرف فيهمء وهم عبيده ومماليكه الذي إليه مفزعهم 
عند الشدائد. 


(1) التفسير القيم ص 58 


ا نوكاس 6: إضافة الألوهية» فهو إلههم الحق 

ليس 0 معيود سواه. 
مِنْس الْوسْوَاين كاين( الى بوسر فِ صُدُررِ 

الكلى » 

من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي 
من فتنته وشسرّه أنه يوسوس في صدور الناس؛ فيحسّن لهم 
الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» ويُنشط إرادتهم لفعله» 
ويُقبح لهم الخيسرء ويُتيّطهم عنهء وهو داتما بهذه الحال 
يوسوس ثم يخنس أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد 
ريه واستعان به على دفعه. 

«ينَالْجِنة وَأَلتَحَاسِ #: والوسواس كمايكون 
من الجن يكون من الإنس'©. 

والرب سبحانه متصف بالقوة والعزة» من اعتصم به لم 
يصله أذى أحد» وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه. 


584/7 انظر تفسير ابن كثير 4/ 21 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


00000 


وَختَهلاد 
أ تان لاوط مبقة زا ني 
من قسرٌ ماي هذا ايوم و5 هر مَابَعْدهُ رَبُ موك ين الَْسَلِه 
عق ا 2 رضي 
الب“ وإذا أمسى قال: «َسيينا وأنسى الشلك .. 

الشرح. 

<أَصْبَحْتَا وَأصْبَحَ المُلكُ شو وَالْحَمَهُ للو): أي دخلنا 
في الصباح متلبسين بنعمة وحفظ من الله تعالى» واستمر دوام 
الملك كائنا لله ومختص) به. 

(لا إل إلا اله): أي لا معبود ببحق إلا هو الله. 

(وَحَدَه لآشَرِيِكَ لَهُ): تأكيد لوحدائيته جل وعلا. 

(له املك وَلهُالْحَمدُوَمْوَ على كُلَ َيِْ قَِيرُ): فالملك 
كلّهلله؛ وبيده سيحانه ملكوت كل شيء؛ والحمد كله له ملكا 


(1) زواه ملم 9/ همه 


واستحقاق"» وهو سبحاته على كل شيء قدير؛ فلا بخرج عن 
قدرته شيء» قال تعالى: ووم كان> أله لحيجرم: من عو في 
لكوت ولا لأسإ دكت عَليامَِيرًا 914. 
وفي الإتياث يذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة 
عظيمة: فهو أبلغ في الدعاءء وأرجى للإجاية ثم بدأ بعد ذلك 
بذكر مسألته وحاجاته فقال: 
(رَبٌ سنك حرفي ًا ايوم - أو هذه الليلة): أي أسألك 
الخيرات التي تحصل في هذا اليوم من خيرات الدنيا والآخرة: 
أما خيرات الدنيا؛ فهي حصول النعم والأمن» والسلامة 
من طوارق الليل وحوادثه ونحوها. 
: فهي حصول التوفيق لإحياء اليوم 
والليلة بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك. 
(وَكَبْرَمَابَمْدَهُ - أو ما بعدها): أي أسألك الخيرات 
التي تعقب هذا اليوم أو هذه الليلة . 


وأما خيرات الآ+* 


)44( فاطر الآية‎ )١( 


(وَأعوذ يك من كرما في هذا اليُوم وَشَرٌمَابَمْدَ): أي 
واعتصم يك والتجى إليك من شر مسا أردت وقوعه فيه من 
شرور ظاهرة أو باطئة. 

(رَبٌ أَعُوْدكِنَالْكَسَلٍ): المراد بالكسل: عدم انبعاث 
النفس للخير مع ظهور القدرة عليه» ومن كان كذلك فإنه لا 
يكون معذوراً بخلاف العاجزء فإ نه معذور لعدم قدرته . 

(وَسوءِ الْكِيَر): أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل 
واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال . 

(رَبٌ أَحْودبكَ مَنْ عَدَابٍ في الثَّار وَعَدَابٍ في القبر): 
أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب 
القبر» وإنما خصصهما بالذكر من بين سائر أعذبة يوم القيامة 
لشدتهماء وعظم شأنهماء فالقبر أول منازل الآخرة» ومن 
سلم فيه سلم فيما بعده؛ والنار ألمها عظيم وعذابها شديد"". 
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؛- للك تخا ويلك أن كتخب يلك 
تَعُوتٌ وَإِيِكَ لنشُورٌ» وإذا أمسى قال: داللهُمَ بك أمْسَينا 
وَبك.... وَإِلَيْكَ الْمَصِيد2. 

هذا الذكر أشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله 
عليه» وواسع كرمه؛ فنوم الإنسان وبقظته وحركته وسكونه 
و قيامه وقعوده إنما هو بالله عز وجل فما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن . 

الشرج, 

(اللّهُم بكَ أصْبَسَْا): أي: بنعمتك وإعانتك وبحفظك 
أصبحنا . 

(وَبكَ أمَسَيْنَا): دخلنا في المساء: أي بنعمتك وإعانتك 
وبحفظك أمسينا. 

(وَبِكَ تَحَْاء وك نَحُوثٌ): أي مستجيرين ومستعيذين 


.471/ وواه الترمذي‎ )١( 


بك في جميع الأوقات» وسائر الأحوال في الإصباح والإمساء 
و المحيا والممات. 

فإنما نحن بكء أنت المعين وحدك؛ وأزمّة الأموركلها 
بدك و لاغنى لناعنك طرفة عين» وفي هذا من الاعتماد 
على الله واللجوء إليه والاعتراف بمنه وفضله مما يحقق 


للمرء إيمانه؛ ويقوي يقينه؛ ويعظم صلته بربه سبحانه. 

(وَإِليْكَالتصُورُ): أي الإحياء للبعث يوم القيامة. 

وفي المساء يقول (وَإِلَيِكَ الْمَصِيِرُ): أي المرجع 
والمآبء كما قال تعالى: مَك ريك يمو 4 وقد 
جعل صلى الله عليه وسلم قوله: (وإليك النشور) في 
الصباح. وقوله: (وإليك المصير) في المساء رعاية للتناسب 
والتشاكل» لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت, والثوم 
موتة صغرىء والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت» قال 


.)4( العلق آية‎ )١( 


تعالى: ١ط‏ يقالن جدت تؤتهتاوالق لت كثت ى 
تتامو املك الى قَى علنها المت ويل الشقرفة إل 
ونس د فى كيلك لآبتدع توم بلتكروت 4 0. 

والإمساء يشبه الموت بعد الحياةء لأن الإنسان يصير فيه 


إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة» فكان بذلك خاتمة كل 
ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. 

وممايوضح هذا: مائبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول عند قيامه من النوم: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» *©: فشمٌِّي النوم موقا 
والقيام منه حياة من بعد الموت ©. 


-)45( الزمرآية‎ )١( 
.)558( رواه البخاري برقم‎ )1( 
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وَأنَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسيَطَمْتٌ أَعُودُبكَ مِنْ دما 
صَدَمْتُ أبُو ٌلك ِيسْعيلك علي وَأبُومُ بدي دَاهْفِر يي نهل 
فر انوت إلاأنَت». 

فضلها: أن من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من 
ليلته دخل الجنة وكذلك إذا أصبح كما ورد عن رسولتا 
صلى الله عليه وسلم0©. 

أول الحديث: سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي؛ أي: أفضل أنواع الأذكار التي تطلب بها المغفرة 
هذا الذكر الجامع لمعاني التوبة» والاستغفار: طلب المغفرة» 
ا 

قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامع) لمعاني التوبة 
كلها استعير له اسم السيدء وهو ني الأصل: الرئيس الذي 


(1) روا البخاري /ا/ .16٠‏ 


يقصد في الحوائج؛ وبرجع إليه في المهمات. 

فال ابن أبي حمزة: جمَعٌ الحديث من بديع المعاتي 
وحسن الألفاظ مايحق له أن يُسمى سيد الاستغقارء ففيه 
الإقرار لله وحده بالألوهية؛ ولنفسه بالعبودية» والاعتراف 
بأنه الخالق؛ والإقرار بالعهد الذي أخذ عليه» والرجاء بما 
وعد به؛ والاستعاذة مما جنى به على نفسه؛ وإضافة النعم 
إلى موجدهاء وإضاقة الذنب إلى نفسه. ورغبته قي المغفرة» 
واعترافه بأنه لايقدر على ذلك إلا هو. 

ويظهر أن اللفظ المذكور إنما سيكون سيد الاستغفار: 
إذا جمع صحة النية والتوجه والأوب20. 

الشرح. 

(اللهُّح): هي بمعنى يا اللهء حذف منها (يا التدام» 
وعوض عنها بالميم المشددة . 


(1) تحفة الذاكرين للشوكاني ص 84 : فيض القدير للمناوي 115/4 


(أنتَ رَبِي له إله إلا أنت» حَلفتتي ونا عبْدَكَ): فيه تذئل 
وخضوع. وانكسار بين يدي الله وإيمان بوحدانيته سبحانه 


في ربوبيته وألوهيته. 

(وَآنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكمَا اسْتَطَمْتُ): أي وأنا على ما 
عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة 
لك قدر استطاعتي» وقيل: العهد ما أخذ عليهم في عالم الذر 
لست ريم . والوعد ما جاء على لسان التبي صلى الله 
عليه وسلم (من مات لا يشرك بالله شيشا دخل البجنة)”". 

(أَعُودبكَ ِنْ سر ما صَتَمتُ): أي التجون إليك يا الله 
واعتصم بك من شر الذي صنعته؛ من شر عاقبته وحلول 
عقوبته وعدم مغفرته» أو من العود إلى مثله من شر الأفعال 
وقبيح الأعمال. 

(أبوءُلَكَ بمْمَِكَ عَلَيّ): أي اعترف بعظم إنعامك 


(1) وواء مسلم ,44/١‏ 


عليء وني ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتّري من 
كفران التعم. 

(وََبوُبلَبِي): أي أفر بلنبي من تقصير في واجب 
أو فعل لمحظورء وفائدة الاعتراف بالذنب: أنّ الاعتراف 


يمحو الاقتراف -كما قيل-:- 


فإن اعتراف المرء يمحي اقتراقه 
كما أن إنكار الذنوب نوب 
(فاهِْرْ لي َه ايمر دعُب إلا نّت): في اغفر لي يا 


الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت20©. 


)١(‏ فيض القدير 114/5 فقه الأدعية +/ 1١‏ باختصار. 


شد وَأْضْهدُ حَمَلة عَرْشِكَ» 
كه آنْكَ أنتَ الثذلاإله إلاآنتَ 
وَحْدَكَ لآمَرِيِكَ للكء وَآَنَ محَمّداعَبْدُكَوَرسُولُك» اربع 
مرات. 

فضلها: من قالها حين يصبح أويمسي أربع مرات 
أعتقه الله من النارء وإذا أمسى قال: اللهم إني أمسيت أشهدك 
وأشهد حملة عرشك... كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه 


م 


الشرح, 

«للهم ني أضبَحث أُشهدُك وَأُشْهِدُ حملة عَرْشِكَ): 
أي دخلت في الصباح؛ وأنا أشهدك وأشهد حملة مرشك: 
وهم الملائكة المقربون: حملة العرش الأربعة: قال الله 
تعالى: ط يجارت ارق ومن وله يحوت مد َو 


(1) رواه أبوداود 19//5, 


وَيقموْتَيِ 20 فإذا كان يوم القيامة كانوا ثماتية قال 


تعالى : جإوجخل عرض رَيَكَ مقَهم بون لني 4 

(وَمَلائِكَتَكَ): الملائكة خلق عظيم» خلقهم الله من 
ثور. 

(وَجَمِيِعَ حَلْقِكَ): من باب عطف العام على الخاص» 
لأن جميع الخلق تتناول الملائكة وغيرهم: والمراد هنا من 
تخصيص الملائكة من بين سائر المخلوقات: هو الدلالة 
على أن الملائكة أفضل من البشرء أو أن المقام مقام الإشهادء 
والملائكة أولى بذلك من غيرهم؛ لأجم عرفوا أن الله لا إله 
إلاهوء وآن محمداً عبده ورسولهء قبل سائر المخلوقات» 
وإما لأن الأصل في الشهود العدالةء وهي أتم فيهم". 


.)9( غافرآية‎ )١( 
.)319( الحاقة آية‎ )0( 
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<أنكَ آنت اله لاإلهإلاأنت وَحْدَكَ لاَمَرِيِكَ لَكَ): 
أنك لا معبود بحق سواك وحدك لاشريك لك. 

(وَآنّ مُحَمّداعَبْدّكَ وَوَسُولُك): وأن محمد عبدّلك» 
شرفت بالرسالة إلى جميع الخلق. 


"- «الّمّعْ ما آضبَح بي مِنْتَعْمَِ بحن حَلْقِكَ 
قَمِدْكَ وَحْدَلَ لام ريك لَكَ» َلَكَ الْحمد وََكَ الشْكْر» 
وإذا أسسى قال:«اللّهمَ ما أنسى ....». 

فضله: من قالها حيث يصبح فقد أدى شكر يومه؛ ومن 
قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته كما وردعن رسولنا 
صلى الله عليه وسلم©. 


ع ا لديم 


قال الشوكاني: وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة كريمة 
حيث تكون تأدية واجب الشكر ببذه الألفاظ اليسيرة. 

الشرح, 

(للّهَُما أضبح بي من تَْمَةٍ رحد من حَذْقِكَ): لي 
ما صار مصاحب] بي من نعمة أو بأحد من خلقك. 

(لَمِنْكَ ): أي فمن عندك ومن فضلك. 


818/4 رواء أبوداود‎ )1١( 
.87 تحفة الذاكرين ص‎ )0( 


(وَحَُدَكَ لشَرِيِكٌ ريك لَّكَ): توكيد بمعنى: كل ما أصبح بي 
من تعمة فمنك وحدك» لا يششاركك في إعطائها غيرك. 

لَك الْحَمْدُ وَلَْكَ الشكُر): أي لك الحمد بلساني على 
ما أعطيت» ولك الشكر بجوارحي على ما أوليت؛ وإنما جمع 
بين الحمد والشكرء لأن الحمد رأس للشكرء والشكر سيب 
للزيادة «ن محكرة مَحكزئز لأزيد تخ 4 وشكر النعم واجب» 
قال تعالى: «ؤوأشكُرُوالى وكا كمون 904 ؟. 


(1) إبراهيم آية 0 
(1) البقرة آية (18). 
(6) شرح حصن المسلم ص 114 


- 'اللُّمْ عائني في بَدَنِء للم حاؤني في يميه 
اللَمُعْ عافني في بتصَريء لآل إلأأنت. الله ني أعُوديكَ 
دن الكُفْرِ واْمَفِْء وَأعُودكَ من عَدَابٍ ابره لةإلَإلاأنْتَ» 


ثلاث مرات9. 


الشرح. 

(اللّمُمّ عَافِني في بَدَنِ): أي سلمني من الأمراض و 
لاحل ل الذتوب والآثام . 

(للُّمَ ني في يسني الأ قفي في بِصَرِي): 
خصص هاتين الحاستين وهما داخلتان في البدن: لأتهما 
الطريق إلى القلب الذي بصلاحه يصلح الجسد كله 
ويفساده يفسد الجسد كله””» وقد ورد عن الرسول صلى 
الله عليه وسام #ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتنا 


,7 4/4 رواء أبوداود‎ )١( 
.177 شرح حصن المسلم ص‎ )1( 
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واجعله الوارث منا؛”2 وهذا سؤال الله أن يبقى | 
الوا سوا يبقي السمع 
والبصر وسائر القسرى صحيحة سليمة؛ لمافي ذلك من 


الاستعانة بها على القيام بالطاعات . 
(لاإلَه إلا أَنْتَّ): لا معبود بحق سواك . 
امد مِنَ الكفر والْقَفْرٍ): أي العجى 


(للهُم ني مودي 
واحتمي بك من الكفر - وهو غاية الضلالة - والفقر: وهو 


الْقبِ لله إلا نْتَ): أي التجئ 
واحتمي بك من عذاب القيرء وهو مايكون في البرزخ من 
العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلكء وفي هذا 
إثبات أن عذاب القبر حق؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ 2 


558/0 رواه الترمذي‎ )١( 
.087 /8 (؟) رواه الترمذي‎ 


4- «حَشبي الله لآإِلَهَإِلاَهُوَعَلَيهِتَوَكُلْتُ وَهْوَرَبُ 
الْعَرْشٍ العَظِيم؟ (صبع مرات» 

فضلها: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات 
كفاء الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة كما وردعن رسولنا 
5 


الشرح: 

(حمسبي الله): أي الله يكفيني جميع ما أهمني» فلا نتوكل 
إلا عليه كما قال تعالى: :ومن بتكن لَ عَلَ الله فَهوَحَسَبُه 6ه 

(لا إنه إلا هو): الذي لا معبود بحق سواه . 

(عليه توكلت): اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري» 
ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. 

(وهو رب العرش العظيم): العرش أعظم المخلوقات» 
وأعلاها. 


)١(‏ أخرجه ابن السني برقم )1١(‏ مرفوعا. 
(5) الطلاق آية (00. 


٠‏ «اللّهُمَ إِنّي آسائك الْعَفْرَوالْعَافة في ل 
وَالآخِرَةِ اللَُّإِني أسالْك الْعَفْوَّوَالعَاقَةً: في دنني وَدُنيَايَّ 
وََفْنِيْ» وَالي» الله اسْئْر عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوَْاتِي 7 
الشقطني من بين يَدَي وَْ حَذفِي؛ وَعَنْ تويني وَعَنْ شِمَالي* 
َع كَوْفِي» وَآعوْهبَِظمَِكَ أن أَختالَ من تخت :00. 

بدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم 
بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة» فهي دعوة جامعة 
وتساملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة» والعافية 
لايعادلها شيء؛ ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد 
كمل نصيبه من الخير. 

الشرح: 

(«للَّهَُ ني سالك الْمَفْوَ والْعَافية في الدنيا): لي أطلب 
منك محو الذنوب» والوقاية من كل أمر يضربي من مصيبة 
أو بلاء. 


(1) رواه ابن ماجه 89/9" 


(وَالآخِرَةِ): أي أطلب منك الوقاية من أهوال الآخرة 
وشدائدهاء وما فيها من أنواع العقويات . 

(اللَّهُ ني آسائكَ الْمَْرَوَائَمَاية: في دنني»: أي أطلب 
الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخلّ به . 

(وَدُنْنَايَ): أي أطلب الوقاية منك يا رب من كل أمر 
يضرني في دنياي من مصيبة أو بلاء أو نحو ذلك. 

(وَأَهْلِيُ): أي أطلب الوقاية لأهلي من الفتن» وحمايتهم 
من البلايا والمحن . 

(وَمَايِي): أي أن تحفظه مما يتلّمُه من غرق أو حرق أو 


سرقة أو نحو ذلك. 

فجَمَعَ في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض 
المؤذية والأخطار الحُضرة . 

(اللَّهُم اشر عَوْرَائِي ): أي عيوبي وتقصيري وكل ما يسوني 
كشفه. ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة: وحريّ 


بالمرأة أن تحافظ على هذا الدعاء » ولاسيما في هذا الزمان الذي 
كثر فيه تبتك النساء وعدم عنايتهن بالستر. 
(وَآمِنْ وَوْعَاتِي): آمن: من الأمن الذي هوضد الخوف» 
والروعات: جمع روعة؛ وهو الخوف والحزن. نفي هذا 
سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه. 
وذكر الروعات بصيغة الجمع: إشارة إلى كثرتها 


وتعددها . 


(اللُّمَ اطي مِنْبيِنَ يدي وَبِنْ حَلْفِيء وَعَنْ 
يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء وَِنْ قَوْقِي): فيه سؤال الله الحفظ 
من المهالك والشرور التي تعرض للإنسان من الجهات 
السته فقد يأتيه الشر والبلايا من الأمام» أومن الخلف» أو 
من اليمين» أومن الشمالء أو من فوقه؛ أو من تحته؛ وهو لا 
فت ا ين 
ريه أن يحفظه من جميع جهاته: ثم إن من الشر العظيم الذي 


يحتاج الإنسان إلى الحفظ منه:- شر الشيطان الذي يتريص 


بالإنسان الدوائر» ويأتيه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن 
شماله؛ ليوقعه في البلايا والمهالك: ولبُبعده عن سبيل الخير 
كمافي دعواء في قوله: «( ُلآتبتكر يمن ليو دن كلفه 
عن تنم دعن الوم و دمر كبكيت 014. 

قالعبد ببحاجة إلى حصن من هذا العدوء وواق له من 
كيده وشرهء وفي هذا الدعاء العظيم تحصين من أن يصل 
إليه شر الشيطان من أي جهة من الجهات؛ لأنه في حفظ الله 
ورعايته . 

(وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي): فيه إشارة إلى 
عظم خطورة البلاء الذي يحل بالإنسان من تحته كان 
تخسف به الأرض» وهو نوع من العقوبة التي يحلها الله عز 
وجل لبعض من يمشون على الأرض» دون قيام منهم يطاعة 


(1) الأعراف آية 0918 


خالقها ومبدعهاء بل يمشون عليها بالإثم والعدوات فيعٌاقيون 
بأن تُْلزل من تحتهم أو أن تخسف بهم جزاء على ذنوبهم» 
كما قال تعالى: <ل فَكُلًا كعد دئِو مِنْهُم م رسلا عله 


الات وَمتهُم من وا كات نوكن 


كَاا أنشَى يشت 04 


)١(‏ العتكبوت آية (» 5)» فقه الأدعية / ٠٠١‏ باختصار. 


١‏ «اللَّهُمَ عَالِمَ الَْيْبٍ وَالَّْهَاءةَقَاطِرَالسّمِوَاتٍ 
والأْض» كل شَيءٍ وتليكة أَشْهَدُ أن إل لانت 


أَعْوْذبكَ من شَرٌتفيسي وَمِنْ رٌ الشْيْطانٍ وَشِرْكهِ وَأَنْ 
أفْقرف على تَذيسي سوءاً أو أجرَهٌإِلى مسيم» ”© يقوله 
المسلم إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. 

هذا دعاء عظيم مشتمل على التعوذ من الشرور كلهاء 
من مصادرها وبداياءهاء ومن نتائجها وتباياتباء» وقد بدأه 
بتوسلات عظيمة إلى الله جل وعلا باكر جملة من صفاته 
الكريمة الدالة على عظمته وكماله. 

الشرح, 

(النَهُعَ عَالِم الْمَيِبٍ وَالْعهَائَة): أي عالم ماغاب عن 
الخلق و ماشاهدوهء لأن الله يعلم الحاضر والمستقيل 
والماضي*”*: ويعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان 


.187/ صحيح الترمذي‎ ١( 
من تعليق الشيخ سعيد بن وهف - حفظه الله‎ )*( 


كيف يكون» ولا يخفى عليه شي». 

(قَاطِرَ السَمِوَاتِ والأض): يعني يا الله يا فاطر 
السموات والأرض» وفاطرهما يعني: أنه خلقهما -عزٌّ 
وجل - على غير مثال سابق . 

(رَبَّ كل شَي ب وَمليكة): يعني يارب كل شيء ومليكه: 
والفرق بين الرب وبين المليك في هذا الحديث: - أن الرب 


هو الموجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذي يتصرف 


فيها كيف يشاء. 
(آَشْهَد أن له إل أَنْتَ): أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود 


بحق إلا أنت. 
عو كَ مِنْ َو تَْيِي): لأن النفس لها شرور كما 


قال تعالى : طإوعا أي كين فقس لمر يألشي لاما 
جردا تور ير "8 


320111110 


(1) يوسف آية (07) . 


فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك وتأمرك 


بالسوء؛ ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك إلى كل خير . 

(وَمِنْ كسرٌ الشَيْطَانِ وَشِرْكِه): يعني: تسأل الله أن يعيذك 
من شر الشيطان ومن شر (شسركه): أي: ما يأمرك به من 
الشّركء أو (تَسرّكه) والشَرّك: ما يصطاد به الحوت والطير 
وما أشبه ذلك» لأن الشيطان له شرك يصطاد به بني آدمء إما 


شهوات أو شبهات أو غير ذلك . 
(وَآن رف على تفي شوءاً أو جره إلى مُنيم): أي 
أجر على نفسي سوء أو إلى مسلم". 


قال ابن القيم: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدّرّي 
الشر وهما: النفس والشيطان, وذكر مَوْرَِيْه ونهايتيه وهما: 
عَوْدُه على النفس أو على أخبيه المسلم”". 


.8141 /8 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )١( 
.709/5 بدائع الفوائد‎ )0( 


1ن بشم الاي لأبَشرٌ م َع اشجد َي في الأ 
وَلافي السصَعاء وَمُوَ اميم اليم ثلاث مرات. 

فضلها: أن من قالها ثلائ) إذا أصبحء وثلاث) إذا أمسى 
لم يضره شيء كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم'". 

قال الشوكاني: وني الحديث دليل على أن هذه الكلمات 
تدفع عن قائلها كل ضر كائن ما كان؛ وأنه لايصاب بشيء 
في ليله ولا في نهاره إذا قالها في الليل أو النهار. 

وكان أبان بن عثمان» وهو راوي الحديث عن عثمان 
- قد أصابه طرف فالج - وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم 
فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه؛ فقال له 
أبان: ما تنظر ؟ أما إن الحديث كما حدثتك؛ ولكني لم أقله 


يومقذ ليمضي الله علي قدره 90 


877/4 رواء أبوداود‎ )1١( 
.6©88/( (؟) رواه الترمذي برقم‎ 


يشم الكه): أي: أتحصن و ألتجئع وأحتمي باسم الله . 
(لْذِي لأبَشرٌ مع اشمه كي فِي الأرْض رَلا ني السمَاء): 
أي: من تعوذ واحتمى باسم الله فإنه لاتضره مصيبة من جهة 


الأرض ولا من جهة السماء . 

(وَهْوَ التَميْعُ ): الذي سبحانه يسمع كل صوت مهما 
بعد ومهما ضعف قال تعالى: «( آيتمو اَم يهم 
مهد بك وزيا نيم يَخْنبون ‏ «" 

(الْمَلِيمُ): علم الله محيط بكل شيء: قال تعالى: 
«توسدة متخ التبب لايتلئهآ إلا هنمف ار 
اروم تفط من وَدَكَةٍ إلا مكمه ولحو في للدي 
لض وَلَارَتلي كايا إلا كتلي تين 304 


.)6١( الزخرف آية‎ )1١( 
.)04( الأتعام كآية‎ )1( 
31 /* انظر تحفة الذاكرين ص 8/ء فقه الأدعية‎ )( 
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1- رضت بوره وَيالإشلام ونا وَيِمْحَمْدِ 
صلى الله عليه وسلم ليباه #مرات. 

فضلها: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي 
كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كما ورد عن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم'". 

الشرح, 

(رَضَمِتٌ باللورت)): الرضا بربوبية الله: يتضمن الرضا 
ا ل 1 اراي 

قال ابن القيم: من رضي بالله رباء رضيه الله له عيدا . 

(وبالإشلام دِيَْا): الرضا بالإسلام دينا: يقتضي اختياره 
على سائر الأديان. 

(وَيمْحَمدِ صلى الله عليه وسلم نَيي]): يقتضي الرضا 
بجميع ما جاء يه صلى الله عليه وسلم من عند الله وقبول 
ذلك بالتسليم والانشوراح». 
(1) رواء أحمد 9809//4, 
(7) سدارج السالكين لابن القيم ص 15/7 جامع العلوم والحكم- 


كُلَوَلاتكلني إلى تفي طَزقة عين»”. 

الشرح. 

(يَاحَيعٌ يا قَيُوُ): جمع هذين الاسمين في غاية المناسبة» 
وذلك أنهما تضمنا جميع صفات الكمال والأقعال؛ قكمال 
الأوصاف في الحيء وكمال الأفعال في القيوم. 

فالحَئّ: كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات 
الذاتية لله كالسمع والبصر والعلم والعزة والقدرة والكبرياء 
والعظمة وغيرها من صفات الذات المقدسة . 

والمَيُوم: القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خخلقه 
والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. 

قال ابن القيم: كان ابن تيمية شديد اللهج بهذين الاسمين» 


-لابن رجب 118/1, 


(1) رواه الحاكم /١‏ 548 


وقال لي يوم: لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب20, 
(إبِرسْمَيك أَسْمَفِيتُ): أتوسل إليك بصفة الرحمة. 
«أشبخ بي تأي كله: صلاح الشأن كله يتناول 

جميع أمور الدنيا والآخحرة» فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله 

عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة مع ما في الحديث من 

تفويض الأمور إلى الرب سبحائه”". 
(وَلاتكلبي إلى تَفِْي طَرَْة بن): فيه شدة افتقار العبد إلى 

اللهء وأنه لاغنى له عن ربه طرفة عين في كل شأن من شؤونه. 


.*74 /١ مدارج السالكين‎ )١( 
.88 تحفة الذاكرين ص‎ )0( 


َأضبع املك فورَبٌ التاتتين, اللّهُم ني 
كنْحهُ وَنصْرَُ وَتُورَهُ ويرَكتك وَهُدَافُ 

5 كن كرما وكرٌ مادم" وإذا أمسى قال: نينا 
0 اللَُّْ بي سأك حبر عله الليلق كنكها...؟. 

الشرح, 

(أصْبحتَا وَأضْبع الْمْلْكُ طورَبٌ الْعَالَميْنَ): أي دخلنا 
في الصياح متليسين بنعمة وحفظ من الله تعالى؛ وامستمر 
دوام الملك كائنا لله ومختص) به. 

(رَبٌ الْعَالَمَيْن) العالم: كل ما سوى الله» وسموا عالم 
لأنهم على علمٌ على خالقهم ورازقهم ومدبرهم؛ ويَُلم بهم 
ُدرة من أنشاهم. 

(الّهُ ني سأك حر هنا لْبْم): اطلب من خيرات 
هذا اليوم: 


(1) رواه أيوداود 899/4. 


(لَنْحَهُ): أي الظفر على المقصود. 


(وَنَضِرَهُ): النصرة على العدو. 

(وَُورَهُ): أي بالتوفيق إلى العلم والعمل ‏ 

(وَيرَكتُّ): أي بتيسير الرزق الحلال الطيب . 

(وَهُنَاهُ): أي الغبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى. 

(وَأعْوْدِكَ مِنْ قدا فِِه ورم بَْلَه): العجئ إليك 
واحتمي بك ممايقع في هذا اليوم وما بعده من مصيبة في 
الدين والدنيا©. 


1) أنظر شرح حصن المسلم ص /ا39. 


1١‏ د أسْيْنَا عَلَى ِطرَةٍ الإشلام وََلَى كلِمَةٍ 
الإخلاصرء وَعَلَى دين تَينَا مُحَمّدٍِ صلى الله عليه وسلم» 


وَعْلَى مِلَةٍ أن إِبْرَاِيمَ يفا مُسْلِمَا وَمَا كَانَمِنَّ 
الْمُشْرِكِين» ”"“وإذا أمسى قال: د«أمسَبْنا على قطرة ...». 

ما أجمل أن يفتتح المسلم يومه بهذه الكلمات العظيمة 
المشتملة على تجديد الإيمان ؛ وإعلان التوحيد» وتأكيد 
الالتزام بدين محمد صلى الله عليه وسلم. والاتباع لملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام الحثيفية السمحة. والبعد عن 
الشرك كله صغيره وكبيره: فهي كلمات إيمان وتوحيده 
وصدق وإخلاص» وخضوع وإذعان» ومتابعة والقياد. 

الشرح: 

(أصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةٍ الإلآم): أي مَنٌَ لله علينا 
بالإصباح ونحن على فطرة الإسلام متمسكين بباء محافظين 
عليها غير مُغيرين ولا مبدلين. 


(1) رواه أحمد 55/9. 


ولاشك أن نعمة الله على عبده عظيمة أن يصبح حين يصبح 
وهو على فطرة سليمة لم يصبها تلوث أو تغير أو انحراف . 

(وَ عَلَى كَلِمَةٍ الإخلصي): أي وأصبحنا على كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله . 

(وَعَلَى دِبِنٍ تيتا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم): أي 
وأصبحئا على ذلكم الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده 
ديناء وبعث به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. 


(وَعَلَى مِلَةِأيَا رايم حيبق" مُسْلِمَاوَمَا كانَمِنّ 
الْمُْرِكِين): أي وأصبحنا على هذه الملة المباركة ملة 
إبراهيم عليه السلام؛ وهي الحنيفية السمحة؛ والتمسك 
بالإسلام والبعد عن الشرك؛ ولهذا قال تعالى: حَتِيكًا 
ا ا 


.)917( آل عمران‎ )١( 
باختصار.‎ ٠" /# (؟) فقه الأدعية‎ 


7- مَسبحَانَ الل وَبحَمْدِ (١٠٠مرة)‏ 


فضلها: من قالها ماثة مرة حين يصبح وحين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال أو زاد عليه كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم0©. 

وفي حديث آآخر: عنه صلى الله عليه وسلم: #من قال 
سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خخطاياه 
وإن كانت مثل زيد البحر»2. 

(وإن كانت مثل زيد البحر) قال ابن حجر: الكناية عن 
المبالغة في الكثرة*. 

والحديث يدل على أن من زاد فلا بأسء فالتسبيح لا 
حدٌّله» والذكر لا حدٌ له وهذا الذكر من أسباب المغفرة 
لمن وفقه الله نترك الكبائر©». 


(1) روه مسلم 1/4/ا1+؟. 

(1) رواه اليخاري برقم (1408). 
© قتح الباري 27/1١‏ 

(4) مجموع الفتاوى لابن باز 417/97 


الشرح, 

(سْبْحَانَ الووَيِحَمْيهِ): قرن مع التسبيح حمد الله تعالى؛ 
وذلك لأن التسبيح هو تنزيه لله عن النقائص والعيوب» 
والتحميد فيه إثبات كمال الصفات لله سبحانه. 


0 
حو وده ته 
1 


«لاإنَهَإلا لوده لاَرِيِكَ لَك لَه الْمُلْتُ وَكَهُ 
الْحَمْكٌ وَعُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قير ٠٠١‏ مرة) إذا أصبح. 
فضلها: من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر 


رقاب؛ وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيثة؛ وكانت 


له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك كما ورد عن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم'2. 

وورد أنها تقال عشر مرات”" أو مرة واحدة عند 


الكسل0©. 


(1) رواء الببخاري 46/4 ومسلم 6/ 701/1 

(7) وردعن نينا صلى الله عليه وسلم أن من قالها غدوة (عشر عرات) 
كتب الله له عشر حسنات, ومحاعنه غشر سيئات» وكن له بقدر عشر 
رقابء وأجاره الله من الشيطان: ومن قالها عشية كان له مثل ذلك) 
النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (8؟). 

() ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قالها حين يصبح وحين 
يمسي كان له عدل رقبة من ولد اسماعيل» وكتب له عشر حسنات» 


قال عياض في شرح الحديث: ذكر هذا العدد من المائة 
دليل على أنباغاية للشواب المذكورء وأما قوله (إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك) فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد 
فيكون لقائله من الفضل بحسابه لثلا يظن أنها من الحدود 
التي تبى عن اعتدائهاء وأنه لافضل في الزيادة عليها كما في 
ركعات السئن المحدودة وأعداد الطهارة. 

وظاهر اطلاق الحديث: أن الأجر يحصل لمن قال هذا 
التهليل في اليوم متوالي؟ أو متفرق) في مجلس أو مجالس» 
في أول النهار أو آخره» لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار 
متوالي] ليكون له حرزاً في جميع نهاره؛ وكذا في أول الليل 
ليكون له حرزً في جميع ليله”". 


وحط عنه عشر سيئات: ورفع له عشر درجاتء وكان في حرز من 
الشيطان) رواء أبو داود 1519//8 
(1) فتح الباري 300/1١‏ 


(لاإِلَهإِلاًالله): هذه كلمة التوحيد أي لا معبود بحق 
إلا الله سبحانه. 

(وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه): تأكيد لوحدانيته جل وعلا. 

(لَهُالْمُلِكُ): له الملك المطلق العام الشامل الواسع؛ ملك 
السموات والأرض وما بينهماء ملك الآدميين والحيوانات 


والأشجار والبحار والأنهار والملائكة رالشمس والقمرء كل 
هذا ملك لله عز وجلء ما علمنا وما لم تعلم له الملك كله 
يتصرف فيه كما يشاء» وعلى ما تفتضيه حكمته جل وعلا . 

(وَلَهُالْحَمْدُ): يعني الكمال المطلق على كل حال فهو 
جل وعلا محمود على كل حال في السراء والضراء ‏ 

أما في السراء: فيحمد الإنسان ريه حمد شكر . 

وما في الضراء: فيحمد الإنسان ربه حمد تفويض» لأن 


الشيء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه 


38 


ولكن الله تعالى أعلم؛ فيحمد الله تعالى على كل حال . 

وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مايحب 
قال: «الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات"وإذا رأى ما 
يكره قال: #الحمد لله على كل حال:”2 وما يقول بعض 
الناس اليوم: (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» 
فهو خطأء لأنك إذا قلت ذلك فهو عنوان على أنك كاره لما 
قر عليك» ولكن قل كما قال النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم «الحمد لله على كل حال»!". 

(وَهُوَ علَى كل عَسيْءِ قِير): القدير على كل شيء» لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 


.07855( رواه ابن ماجه يرقم‎ )١( 
. 4017 - 45 /8 انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )1( 


6- سَبْحَانٌ الله وَبِحَمْيو: عَدَدَ خَلْقه وَرضًاتَفْسي 


ْنَهَ عَرْشِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِِه (ثلاث مرات إذا أصبح )2. 
وهذا الذكريسمى الذكر المضاعف يزيد في الفضل 
والأجر على مجرد الذكر ب(سبحان الله) أضعافا مضاعفة» 
لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه 
وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب 
من قال (سبحان الله ) ققط . 
الشرح: 
(سُبْحَانَ اله وبِحَمْي: عَدَدَحَلْقو): أي أسبح الله وأحمده 
تسبيح) عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى مالا نهاية له . 
(وَرضَا تَفُسِوِ): أي أسبح الله وأحمده تسببح) هر في 
العظمة والجلال مساو لرضا فسه . 
شِه): فيه إثبات العرشء وإضافته إلى الرب 


جل وعلاء وأنه أتقل المخلوقات على الإطلاق» إذ لو كان 


(1) رواه عسلم 78090/4. 
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شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. 

فالتضعيف الأول للعدد والكمية: والشاني للصفة 
والكيفية» والغالث للعظم والثقل وكير المقدار . 

(وَمِدَادَ كَلِمَاته): هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملهاء فإن 
مداد كلماته سبحانه لانهاية لقدره؛ ولا لصفته؛ ولالعدده. 
قال تعالى : وؤ كن بتر مد لكل توف يدامر لَك 


م م 


دكت وق كلو جتنا ييفلو مدا 01. 

ومعنى هذا: أنه لو فرض البحر مدادأء وجميع أشسجار 
الأرض أقلام) والأقلام تستمدٌ بذلك المداد فتفنى البحار 
والأقلام» وكلمات الرب لا تفتى ولا تنفد . 

والمقصود أن في هذا التسييح من صفات الكمال 
ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره. ”© 


.)٠١ 9( الكهف آية‎ )١( 
المنار المنيف لابن القيم ص 77 باختصارء وشرح رياض الصالحين‎ )1( 
ملفا‎ 


٠١‏ «اللَهم ني انك مِلْمَانَافِسوَرِؤْكا َي وَعَمَلً 
متقبّلاه (إذا أصبح)20 

من يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به بعد 
صلاة الصبح في غاية المئاسبة» لأن الصبح هو بداية اليوم 
ومفتتحه؛ والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه 
الأهداف العظيمة: وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل 
المتقبل» وكأنه في افتتاحه ليومه يذكر هذه الأمور الثلاثة 


دون غيرها يحدد أهدافه في يومه؛ ولاريب أن هذا أجمع 
لقلب الإنسان» وأضبط لسيره ومسلكه؛ بخلاف من يصبح 
دون أن يستشعر أهدافه التي يعزم على القيام بها في يومد 
وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد 
تحديد أهدافه فحسبء بل هو يتضرع إلى ربه بآن يمن عليه 
بتحصيل هذه الأهداف النبيلة» إذا لا حول له ولاقوة ولا 


(1) رواابن ماجه 8/1ة؟. 


8 


قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه» 


فهو إليه يلجأء وبه يستعين. 

وتأمل كيف بدأ التبي صلى الله علي وسلم هذا الدعاء 
بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل 
المتقبل؛ إشارة إلى أن العلم النافع به يستطيع المرء أن 
يميز بين العمل الصالح وغير الصالح» ويستطيع أن يميز 
بين الرزق الطيب وغير الطيب» ومن لم يكن على علم؛ فإن 
الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعك» 
وهر ليس كذلكء والله تعالى يقول: يكم دفن 
تن © حل سي كفيزة لذي وم يبوج تفن 
0 8 

وقد يكتسب رزق] ومالاًويظنه طيب) مفيداً» وهو في 
حقيقته تحبيث وضاره وليس للإنسان سبيل إلى التميبز ين 


(1) الكهف آية ,21١1-17(‏ 


النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم التافع ‏ 


الشرح, 

(للهُعَإن أسْأَنكَ مِلْمًانَافِس): علم انتفع به واتقع 
غيري» فقيه دلالة على أن العلم توعان: علم نافع وعلم ليس 
ناقع» وأعظم العلم الناقع هو: ما ينال به المسلم القرب من 
ربه؛ وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم «اللهم 
انقعني بما علمتني» وعلمني ماينفعني؛ وزدني علماا99. 

(وَرِرْنَا طَي): أي حلالاً» وني هذا إشارة إلى إن الرزق 
نوعان: طيب وخبيث,. والله تعالى طيب لايقبل إلاطيبا» 
وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين تقال: «9 كاي 
لس لكوأ دس لبت َأعمَلوأصَدسًا 14" فأكل الطيب يعين 
على العمل الصالح . 


ومن كانت طعمته حلالاً وفقت جوارحه للطاعات» 


)١(‏ روا الترمذي ه/ملاه. 
(1) المؤمنونآية (81). 


ومن كانت طعمته حرام عصت جوارحه شاء أم أبى علم 
ألم يعلم. 

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربع] فقد كثل: 
إذا دك رٌ اسم الله في أوله» وود الله في آخرهه وكثرت عليه 
الأيدي» وكان من حِل0". 


)3 
حسناء وفي هذا إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب العيد 
به إلى الله يكون متقبلء بل المتقبل من العمل هو الصالح 
فقطء والصالح ما كان لله وحده. وعلى هدي وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ©. 


متقبّلاً): أي عندك: فتثيبني وتأجرني عليه أجراً 


ب 505 
حط ل بخ 


775 /4 زاد المعاد‎ )١( 
. 195 انظر فقه الأدعية “/ 87» شرح حصن المسلم ص‎ )1( 


00 


2!) دَأسْتَغْفِرٌ الله وَنُوبٌ إِلِْده (ماثة مرة في اليوم‎ ١ 
كثيرا ما تأتي التوبة في النصوص مقرونة بالاستغقار كقوله:‎ 
مو ركد يتخ تتقاحس" .ل ليل سي‎ 
.4 َيوتِعلذِك فَضْلٍ مضه‎ 

وفي هذا دلالة على عظم التلازم بين الاستغفار والتوبة» 
وشدة احتياج العبد إليهما للوقاية من شرور الذتوب. 

الشرح, 

(أَشعَغْرٌ لله وَآتَوبُ إِلِيّو): ظاهره: أنه يطلب المغفرق» 
ويعزم على التوية:". 


1١١1/11 رواه البخاري يرقم 11*01 الفتح‎ )١( 
هردآية(6.‎ )0( 


(5) شرح حصن المسلم ص 181 


١‏ دعو ِكَلِمَاتٍ الله التَّاَمَاتٍ ين شد مَاخَلْقٌ» 


(ثلاث مرات إذا أمسى). 

فضلها: من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة 
تلك الليلة كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.” 

وفي حديث آخر (من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك)0, 

قال القرطبي: هذا حديث علمنا صدقه دليلاً وتجربة» من 
أن سمعت به عملت به فلم يضرني شيم إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب فتفكرت: فإذا بي قد نسيته)”" أنسي ليجري القدر . 

وقال الشسيخ ابن جبرين: من استعاذ بلسائه درن أن يتفكر 
بقلبه في معنى استعاذ به لا تنفعه تلك الاستعاذة» لكن إذا تفكر 


.78٠ أخرجه أحمد ؟/‎ )١( 
3085/4 إفف رواه مسلم‎ 
.٠٠١ الفتوحات الربانية لابن علان "ا‎ 0 


بقلبه فيما قاله لسانه فهناك إن شاء الله يرى أثر استعاذته". 


الشرح, 

(أَعُود): أي التجئ واعتصم واحتمي. 

(يِكَلِمَاتٍ الله): كلام الله يشمل: 

أ- كلامه الكوني: الذي يدبر به أمر الخلائق» قال تعالى: 
ةما توا لت و يذ ردم لل أتذكل مكو 14" 

ب- كلامه الشرعي: وهو القرآن. 

أويقال كلمات الله: أي كلام الله ومنه القرآن . 

(التَّانَاتِ): الكاملات التي ليس فيها نقص ولا عيب 
قال سبحانه: 2 ل ا َمِل 
كتين مف التمخ النية 4. 

ل(من شَرٌمَاحَلَقَ): من شرٌ كل مخلوق فيه شرٌ كالإنس 
والجن والدابة والصاعقة والريح الشديدة". 


(1) فوائد على كتاب التوحيد ص 47 
(9) التحل آية (0غ). 
(9) انظر التفسير القيم ص 57 4بفتح المجيد ص175. 


م 
*1- داللّهُمٌ صَلُ وَسَلُمْ عَلَى تين مُحَمّدا (عشر 
مادق 


فضلها: قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي 
حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم 
القيامة»©©. 

الشرحء 

«للَّهُمَ صَلّْ): الصلاة من الله: ثناؤه على عبذه في الملا 
الأعلى» وقد أخبر الله سبحاته أنه أثنى عليه في الملا الأعلى» 
وأمرتا بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل 
السماء والأرض. 

والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة . 

(وَسَلُمْ على تنا مُحَمٍَ): دعاء له بالسلامة والبركة 
ورفع الدرجة» كذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه 
وشريعته أن يسلمهما الله تعالى من الأعداء فلا يسطون 


(1) صحيح الترغيب والترهيب /١‏ 98/8 


عليها يتحريف أو تغيير إلاساط الله عليهم من يبين ذلك 
وهذا هو الواقع ولله الحمد"©. 
وفي الصلاة على الثبي محمد صلى الله عليه وسلم فوائد 


كثيرة» منها: - 

امتثال أمر الله» والموافقة له في الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلمء والموافقة اي 
< إذّ لله َملِِسَكَته. يلون ع اَن تأي لذت امنا 
0 َيه وس ده سَتِماتِيِمًا 0 

ومنها آيش: مضاعفة أجر المصلي عليه» ورجاء إجابة 
دعائه» وسبب لحصول البركة» ودوام محبته صلى الله عليه 
وسلم وزيادتها وتضاعفهاء وسبب هداية العبد وحياة قلبه» 
فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره» استولت محبته على قلبه 


(1) ينظر حاشية الدرة المضيئة لابن قاسم ص 17 شرح رياض الصالحين 
لابن عثيمين 0/ 1/4 فقه الأدعية */ 168 
(0) الأحزاب آية (68 , 


حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره؛ء ولاشك في 
شيء مما جاء به(". 


تم الشرع 
والحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات. 
وصل الله وسلم على نيينا محمد وعلل آله وصحيه أجمعيه 


(1) مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ بن باز 7 ؟/ 44. 


روجع 


تقديم الشيخ سعيد بن وهف القحطاتي 
المقدمة 
مسائل تتحلق بأذكار الصياح والمساء 
الله لا إثه إلا هو الحي القيوم.....) 
(انعوفات) 
(أصيحنا وأصيح ا ملك لله....) 
(اللهم بلك أصيحنا ويلك أمسيتا. 


0 
(اتلهم أتت ربي لا إله إلا أنت...) 
(اللهم أكي أصيحت أشهدك...) 
(اللهم ما أصبح بي من تعمة....) 
(اللهم عافتي ب بدتي......) 
(حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت....) 


(اللهم إني أسألك العفو والعافية......) 


(اللهم عالم الغيب والشهاء 
(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيف....) 
(رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً. 
زيا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. 
(أصبحنا وآصبح املك لله رب العاللين....) 
(أصبحئا على قطرة الإسلام.....) 
(سيحان الله ويحمده) 


(لا إثه إلا الله وحده لا شريكك له......) 
(سبحان الله ويحمده: عدد خلقه.....) 
(اثلهم إثي أسالك علماً ثافعاً... 


(أستغقر الله وأتوب إليه..... 
1 


(أعوذ بكلمات الله اثتامات. 


(اللهم صل وسلم على تبيئا محمد). 
الفهرسن 
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